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الأوضاع الاقتصادية للمرأة العربية قبل الإسلام في وسط شبه جزيرة العرب
د. قيس حاتم هاني الجنابي

قسم التاريخ/ كلية التربية الأساسية/ جامعة بابل
المقدمة
إلىيشيرونفهمالإسلام،قبلالعربيةالمرأةلحالةسوداويةصورةيرسمواأنالكتابمنالكثيريحاول

لملأنهمالمرأة،يورثونيكونوالمالمدةتلكفيالعربأنومنهاالإسلام،قبلالعربعندالمرأةلمعاملةصور
ث،مامعتورَّثجعلوهابلالميراث،فيحقاًللمرأةيروا بلنساءه،أبيهعنيرثأنيمكنالولدأنأييورَّ

لهتنجبزوجهابيتفيخادمةأنهاعلىإلازوجتهإلىينظرلاالعربيأنويقولونيتزوجهن،أنويمكنه
والمروءةبالشجاعةعرفرجلإلىبزوجتهالزوجيذهبوأحياناالزوج،اختيارحريةلهايكنلمكماالأولاد،
زوجاتهم،علىيقامرونكانواالرجالبعضأنبلالاستبضاع،بنكاحيعرفهذاوكانمنه،فتحملليجامعها
وأدظاهرةعنفضلاًوهكذا،يطلقهاثميرجعهاثميطلقهاأنلهأيزوجته،طلاقفيمطلقةحريةوللزوج
وسطفيفرديةحالاتمنجرىمايأخذونالكتابهؤلاءولكنآنفاًمنهاوردمابعضصحةننكرلاالبناتإننا

أنعنفضلاًإطلاقاً،صحيحغيروهذاالعربي،الجنسكلعلىويعممونهابهاويستشهدونالعربجزيرةشبه
فيولعلالإسلام،قبلبهايتمتعكانالتيالحميدةالصفاتمنبالكثيرالعربيإلىيشيرونأنفسهمالكتابهؤلاء

كرامةامتهنتماإذايثأركانأنهبلللمرأة،اللازمةالحمايةوتوفيرهنساءه،علىالعربيالرجلغيرةمقدمتها
تركزتفرديةحالاتفهيالعربيةالمرأةمكانةانحطاطعلىدليلاًالكتابهؤلاءساقهاالتيالأمثلةأماامرأته،

اللواتيالنساءمنالكثيرالعرببينوبرزتالقبائل،بعضفيفقيرةأسروعندالعربجزيرةشبهوسطفي
ونحاولوزنوبيا،كبلقيسالملوكيةمرتبةإلىوصلبعضهنأنبلوالاقتصادية،السياسيةالمجالاتبشتىتميزن

مركزينوغيرها،والرعيوالزراعةكالتجارةالاقتصاديةالجوانبفيالعربيةالمرأةأثرإبرازالبحثهذافي
الإسلامقبلالعربيةالمرأةمكانةمنيحطواأنحاولواالذينالكتابأناعتبارعلىالعربجزيرةشبهوسطعلى

استشهدوا بأمثلة من هذه المنطقة.
تمهيد
قصائدهميفتتحونالشعراءكانإذمرموقة،اجتماعيةبمكانةتحظىالإسلامقبلالعربيةالمرأةكانت

المحامد،وحلوالنفسبجمالالمتجليةعواطفهاداعبواكماوطيوبها،وحليهالبسهافيالمرأةمحاسنبوصف
مقصوراًكانالامتيازهذاأنإلىالإشارةضرورةمعالزوج،اختيارحرّيةالحقبةتلكفيالعربيةللمرأةوكان
وكُنَّمعاملتها،أساءماإذازوجهاتترككانتالزوجةأنكماالوالد،بحضورومشروطاًالأحرارطبقةعلى

منهنَّمحاولةفيالأسرفيوقعواإذالأزواجهنَُّيستشفعنَبالشجاعةتميزناللواتيالمخلصاتالنسوةبعض
ويندبنبأناشيدهن،يشجعَنَّهمفكنّغزواتهم،فيأزواجهنالنساءرافقتماكثيراًأنبللأزواجهن،الحريةلإعادة

من يقتل منهم، وتشير المصادر التأريخية أيضاً إلى أن أكثر ما كان يبغض المرأة العربية قبول عشيرتها للدية.
الخنساءالنساءتلكأبرزمنولعلالعربية،للمرأةمتميزثقافيحضورالتأريخيةالمصادروتسجل

ممنفكانتالعرب،الشعراءكباربهانافستأشعارمنعكاظسوقفيقالتهوماالشريد(بنعمروبنت)تماضر
فيهينشدإذالشعرمجالسأهممنالمجلسوهذاعكاظ،سوقفييقامكانالذيالذبيانيالنابغةمجلسحضر
ثابتبنحسانفأنشدالقصائد،أفضللاختيارتحكيمفيهويجريقصائد،منلديهمماأفضلالعربشعراء

بعدمجلسهفيشعراًانشدمنأفضلوعدهالخنساءبالتفوقالذبيانيالنابغةوشهدوالخنساء،والأعشى
، إذ أنشدته رثاء لأخيها صخر بقولها:-(1)الأعشى

وان صخراً إذا نشتو لنحاروان صخراً لمولانا وسيدنا
كأنه علم في رأســه ناروان صخراً لتأتم الهداة به

(2)لريبة حين يخلي بيته الجارلم تره جارة يمشي بساحتها

مثلأسمعلمإنيلقلت:آنفاأنشدنيالأعشى[]يقصدبصيرأباأنلولاواللهخنيسيا))النابغة:لهافقال
.(3(()شعرك وما بها ذات مثانة أشعر منك

3
() 291ص،1ج،المنورةالمدينةتاريخالنميري، .

2
() 183ص)د.ت(،قم،بصيرتي،مكتبة،النساءبلاغاتم(،990هـ/380)تطاهرأبيبنالفضلأبيطيفور،ابن .

1
() 291ص،1جهـ،1410قم،الفكر،دارشلتوت،محمدفهيمتحقيق:،المنورةالمدينةتاريخم(،876هـ/262)تشبةابنعمروالنميري، .
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التجارةفيعَمَلنََنساءهناكحينفيوالميراث،الصداقطريقعنجاءتالنساءثرواتمصادرأهمإن
المهربينالتمييزضرورةإلىالإشارةوتجدر،(4)التجاريةأعمالهنلهنجلبتهاضخمةثرواتوامتلكن

دَوقدالمرأة،إلىيدفعكانالذيفهوالصداقأماالأبإلىيدفعالمهرلأنوالصداق، ،(5)بينهماالإسلاموحَّ
الصداقأموالأننجدلذابيدها،الطلاقأمرأنأيبيدهاالعصمةتمتلككانتالنساءبعضأنأيضاًونلاحظ

أزواجهن،أموالالنساءبعضوورثت،(6)بهاغتنترأسمالاًالنسوةبعضعندالحالاتهذهمثلفيشكلت
قرطبنعامربنتضباعةأنالتأريخيةالنصوصتذكرفمثلاًالتأريخية،النصوصبعضإليهتشيرماوهذا

إلىواضحةإشاراتوهناك،(7)قومهاإلىبهرجعتكثيراًمالاًالحنفيعليبنهوذةزوجهاعنورثت
نساءمن.والكثير(8)وفاتهبعدأباهماورثتااللتانالعدوانيالظرببنعامركابنتيأيضاًلأبيهاالمرأةميراث
يمنحهاالتيوالعطاياالهباتعنفضلاً،(9)العملأنواعلمختلفمزاولتهنخلالمنأموالهنجاءتالعرب
إذ،سفانةلابنتهالطائيحاتممنحهماذلكعلىمثالخيرولعللزوجاتهم،الأزواجأولبناتهمالآباء

فيالخوض.وقبل(10)لجودهاللناستهبهاسفانةوكانتوالآخر،الحينبينالإبلمنمجموعةأعطاها
العربيالاقتصادأنإلىالإشارةمنبدلاالقديمالتأريخفيفيهاالعربيةالمرأةوأثرالاقتصاديةالحياةتفاصيل

الظروفطبيعةأملتهاالتيالمتغيرةللظروفتبعاًمتنوعةاقتصاديةأنماطمنيتألفكانالإسلام()قبلالقديم
الاقتصادي،النشاطفيبالغأثرمنوالبيئيةالجغرافيةالعوامللهذهلماوالمتنوعة،المتباينةوالجغرافيةالبيئية

وأن،(11)الاقتصاديةوتطوراتهوتوجهاتهالإنسانيالنشاطفيالمؤثرةالعواملأهممنتعدالبيئةإنإذ
يسهلمماسلباً،أوإيجاباًالاقتصاديونشاطهمالسكانأحوالفياختلافاًتقتضيالطبيعيةالبيئةفيالاختلاف

عنموجزةصورةنعطيأن.ونحاول(12)الحضاريالنموعلىوأثرهاالمنطقةفيالاقتصاديةالمتغيراتفهم
قبلالعربمركزكونهاالعربجزيرةشبهفيتتركزالتيالدراسةلمنطقةوالجغرافيةالبيئيةالأوضاع
سواءالاقتصاديالتنوعإلىأدتالتيالأسبابعلىالضوءللمنطقةالبيئيةالأوضاعدراسةوتلقيالإسلام،

إلىالسكانتوجهإلىيؤديالوفيرةوالمياهالخصبةالأرضفتوافرصناعي،أمتجاريأمزراعيكان
التجارة،أوالرعيفيتتمثلأخرىمهنةممارسةإلىيدفعهموالجفافالجدبإنحينفيمبدئياً،الزراعة

.(13)ووقوع المدن على طرق المواصلات يشجعهم على ممارسة العمل التجاري

:بيئة شبه جزيرة العرب
عرضدائرتيبينوتقريباًالآسيوية،القارةمنالغربيالجنوبيالقسمفيالعربيةالجزيرةشبهتقع

فيتأثيراتهاانعكستالتيالعرضدوائرفيالتنوعفرصةلهاأتاحالموقعهذا،(14)شمالاًدرجة(12.5-30)
التجارةطرقوعلىعامة،بصورةوالاقتصاديةخاصةبصورةالزراعيالنشاطتنوعثمومنالطقس،تنوع

هذا،(15)الأحمروبالبحرالمتوسطالبحربحوضوإيرانآسياوأواسطوالهندالأقصىالشرقتربطالتيالعالمية
العالمقلبكونهاعنفضلاًذاك،يومالمعروفةالعالميةالتجاريةالخطوطعلىبالغةأهميةأعطاهاالموقع

سابقاًالمعروفالعالميالتجارةطريقفيوتحكمت،(16)وأورباوأفريقياآسياقاراتبينوصلوحلقةالإسلامي،

16
() العامة،الثقافيةالشؤوندارالأكوع،عليبنمحمدتحقيق:،العربجزيرةصفةم(،971-961هـ/360-350)تإبراهيمبنأحمدبنالحسنالهمداني،

184ص،1جهـ،1342القاهرة،،3طالعربي،الكتابدار،العربأحوالمعرفةفيالأرببلوغشكري،محمودالآلوسي،؛74صم،1989بغداد،

12ص،1ج،جغرافيةالعلا،أبوطهمحمودبعدها؛وما .

15
() 34ص،مقدمةالدوري،العزيزعبد .

14
() 57ص،1جم،1956القاهرة،،الإقليميةالجغرافيةفيدراسة-العربيةالجزيرةشبهجغرافيةالعلا،أبوطهمحمود .

13
() 23ص،مقدمةالدوري،العزيزعبد .

12
() 28صم،1946القاهرة،الحلبي،البابيمطبعةزعيتر،محمدترجمة:عادل،العربحضارةلوبون،غوستاف .

11
() 6صم(،1949)بغدادالمعارف،مطبعة،الإسلامصدرتاريخفيمقدمةالدوري،العزيزعبد .

10
() ،1ج،م1953القاهرة،،2طحجازي،مطبعة،مستظرففنكلمنالمستطرفم(،1184هـ/580)تاحمدالدينشهاباحمدبنمحمدالابشيهي،

185ص .

9
() 167صم(،1969)بيروت،عطوي،فوزيتحقيق:،والأضدادالمحاسنم(،869هـ/255)تبحربنعمروعثمانأبوالجاحظ، .

8
() 11ص،4جم(،1979)بيروت،العربي،التراثإحياءدار،البلدانمعجمم(،1229هـ/626)تاللهعبدبنياقوتاللهعبدأبيالدينشهابالحموي، .

7
() العربيةالدولبجامعةالمخطوطاتمعهدالله،حميدمحمدتحقيق:،الأشرافانسابم(،892هـ/279)تيحيىبناحمدالحسنأبوالبلاذري،

460ص،1ج)د.ت(،القاهرة،بمصر،المعارفدارمعبالاشتراك .

6
() 75ص،1ج)د.ت(،بيروت،صادر،دار،الكبرىالطبقاتم(،845هـ/230محمد)تسعد،ابن .

5
() 151صم،1954القاهرة،والنشر،للطباعةمصرنهضةومطبعةمكتبة،الجاهليالشعرفيالمرأةالحوفي،محمداحمد .

4
() 198-197صص،1جم،1955القاهرة،وآخران،السقامصطفىتحقيق:،النبويةالسيرةالملك،عبدبنمحمدهشام،ابن .
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بينالفروقاتأساسعلىالعربيةالجزيرةشبهبلادالعربالكتاب.وقسم(17)عدةولقرونٍالبخور(بـ)طريق
حيثمنوالمناخطبيعي،أساسعلىالقائمةالمورفولوجيةالأقاليموبينبها،المتصلةوالنواحيالإدارية،الأقسام

أغلبفييمكنكثيرةجغرافيةلمواضعالقديمالعربيالشعرأشاروقدالطبيعي،والنباتوالرطوبة،الحرارة
هذاأطلقوتشملالحجازبلادهي:الأقساموتلك،(18)الجغرافيالحسعلىيدلممامواقعها،معرفةالأحوال

ماإلىالعقبةخليجرأسعبر(19)معانمنوالممتدالعربية،الجزيرةشبهمنالغربيالشماليالقسمعلىالاسم
إذوالتجاري،الدينيالجانبينفيالحجازأهميةوتكمن،(22)الأحمرالبحرشاطئعلى(21)والقنفذة(20)الليثبين
طريقأهمهاالمهمة،التجاريةالطرقمنالعديدتتخللهاوالجنوب،الشمالبينالمواصلاتجسرقديماًكانتإنها

مننقلهيمكنمامعهانقلتالتيوسيناء،وبصرىغزةإلىيتفرعثمالبتراءإلىاليمنأقصىمنالقادمالبخور
الوثنية،الديانةجانبإلىالكبرىالسماويةالدياناتتلاقتوفيهابها،مرتالتيالأقاليمبينالحضارةمظاهر

(24)ويثرب)مكةوهي:الإسلامقبلالعربمدنأهمالحجازوضم،(23)فيهظهرتالتيالأديانآخرالإسلاموكان

العالميةالملاحةطريقعلىممتازجغرافيبموقعفتمتاز)اليمن(.أما(27)((26)والطائف(25)وتيماءوفدكوخيبر
أنعنفضلاً،(28)العربيةالجزيرةشبهجنوباحتلتحيثالجزيرة،أقطارسائربينالتاريخيةالعصورأقدممنذ

منتهامةوتمتد،(29)منتوجاتهاتنوعإلىأدىالذيالأمرمتنوع،ومناخيجغرافيبتركيبتمتازاليمنأرض
خليجإلىالجنوبأقصىمنتمتدالتيالحجازمنالجنوبيةالناحيةفيوتهامةجنوباً،عدنحتىشمالاًالعقبة
أيالعربية،الجزيرةشبهوسطفيوقرىصحارىمنويتكونالواسعة،الأقاليممنو)نجد((30)شمالاًالعقبة

Heartالعربيةالجزيرةقلبوالمسماةالدهناءإلىالحجازشرقالواقعةالمنطقة of Arabia(31)،رأيوفي
وتتكون،(32)والشامالعراقوأسفلهاواليمن،تهامةأعلاهاالتيالعريضة،الأرضهينجدأنالعربالجغرافيين

أن(34)و)الهمداني((33)الحموي()ياقوتذكروقدمنخفضة،وأخرىمرتفعةمساحاتمن)العروض(أراض

34
() 272ص،العربجزيرةصفة .

33
() 160ص،6ج،البلدانمعجم .

32
() ومطبعةاليمامةدارالجاسر،حمدتحقيق:والجزيرة،الحجوطرقوأماكنالمناسكم(،898هـ/285)تإبراهيمبنإسحاقبنإبراهيمالحربي،

537ص)د.ت(،بيروت،المثنى، .

31
() Twitchell, K, S., Saudi Arabia, Princton – New Jersey, 1947, p. 6.

30
() 18صم،1968الرياض،،العربيةالجزيرةقلبحمزة،فؤاد؛64-63صص،2ج،البلدانمعجمالحموي، .

29
() م،1989لسنة،10العددصنعاء،جامعةالآداب،كليةمجلة،تاريخيةدراسةـج.ع.يفيالحضريةللمراكزالجغرافيالتوزيعشكري،عليحازم

185ص .

28
() 92صم،1946مصر،المعارف،دار،العربمهدعزام،الوهابعبد .

27
() 14ص،والممالكالمسالكالاصطخري، .

26
() المثلبهيضربالذيالزبيبمثلكثيرةوثماربأشجاراشتهرتذلكعنوفضلاًالبلدان،لسائرمنهايحملالذيالجلودبدباغةمشتهرةالطائفكانت

العالعبدجابرمحمدتحقيق:،الممالكمسالكم(،953هـ/341محمد)تبنإبراهيمإسحاقأبوالاصطخري،لمكة.الفاكهةتنقلالطائفومنبحسنه،
آثارم(،1283هـ/682)تمحمودبنمحمدبنزكرياالقزويني،؛24صم،1961بيروت،القلم،دارمطابعغربال،شفيقمحمدمراجعة:الحسني،

98صم،1960بيروت،صادر،دار،العبادوأخبارالبلاد .

25
() ابنقالفيهايضللأنهاتيماءللفلاةقيلوفيه...ودمشقالشامحاجطريقعلىالقرىوواديالشامبينالشامأطرافمنبليدوالمدبالفتحتيماء

67ص،2ج،البلدانمعجمالحموي،ذلك.نحوولافيهاماءلاالتيالأرضالتيماءالأصمعيوقالواسعةأرضالأعرابي .

24
() ترسيواليهمنها،أميالثلاثةبعدوعلىساحلها،وهوالجارميناءأهمها:وقرىمدنبهاترتبطمكة،بعدالحجازفيمدينةثاني)المدينة(يثربتعد

كانتأنهاإلاوالنخيل،الحبوبزراعةعلىالأساسبالدرجةتعتمدزراعيةمنطقةكانتيثربأنومعمصر،منالطعامتحملالتيالتجارمراكب
بنجعفربنيعقوبأبيبنأحمداليعقوبي،؛84صصفة،الهمداني،النبط.وسوقزبالة،وسوققينقاع،سوقمثلكثيرةتجاريةأسواقفيهاتتواجد
محمدتحقيق:،الأموالم(،839هـ/224)تسلامبنالقاسمعبيدأبوسلام،ابن؛77صم،1964النجف،،البلدانم(،905هـ/292)تواضحبنوهب
8صم،1934القاهرة،الفقي،حامد .

23
() 71-70صصم،1967الإسكندرية،المعارف،دار،الإسلامقبلالعربتاريخفيدراساتسالم،العزيزعبدالسيد .

22
() خليفةمؤسسة،العربيةالجزيرةتاريخمعالممعوض،سعيدباوزير،؛15صم،1963بيروت،الطليعة،دار،العشرينالقرنفيالعربجزيرةوهبة،حافظ

16صم،1966عدن،للطباعة، .

21
() ،3ج،استعجممامعجمالبكري،الشام.أرضمنطلوخذيببطنوهي؛408ص،4جنفسه،المصدرزياد.أبيعننميربنيمياهمنالقنفذة

895ص .

20
() 28ص،5ج،البلدانمعجمالحموي،بالحجاز.موضعأوالبحرفييدفعالسراةبأسفلوادوهوالمثلثةوالثاءساكنةالياءثماللامبكسرالليث .

19
() كبيرحصنوالشامالحجازبينوهي؛153ص،5ج،البلدانمعجمالحموي،البلقاء.نواحيمنالحجازتلقاءالشامباديةطرففيمدينةوهيمعان

البلادأسماءمناستعجممامعجمم(،1094هـ/487الأندلسي)تالعزيزعبدبناللهعبدعبيدأبيالبكري،مكة.بطريقدمشقمنأيامخمسةعلى
أيامخمسةعلىفلسطينأرضمنكبيرحصنأيضاًومعان؛1172ص،4جم،1983بيروت،الكتب،عالم،3طالسقا،مصطفىتحقيق:،والمواضع

الهاشميةالأردنيةالمملكةمحافظاتمنمحافظةاليوموهي؛241ص،1ج،نفسهالمصدردمشق.من .

18
() 40ص،1جم،1969القاهرة،هاشم،عثمانالدينصلاحترجمة:،الجغرافيالأدبتاريخكراتشكوفسكي، .

17
() ؛59صم،1980البصرة،البصرة،جامعةمطبعة،اليمنفيالجنوبيةالدولتاريخـالإسلامقبلالعربتاريخفيدراساتالبكر،الكريمعبدمنذر

بغداد،جامعةالآداب،كليةمنشورة،غيردكتوراهأطروحة،البتراءإلىنجرانمنالبخورطريقالعمري،هاديينظر:البخورطريقعنللتفصيل
م2003 .
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ونجداليمنبينتعترضلأنهاعروضاًوسميتوالاها،وماوالبحرين(35)اليمامةبلادتجمعالعروضأرض
،(36)الأرضسطحمنالقريبالمياهفيهاتكثرخصبةزراعيةمناطقعلىالعروضإقليمويحتويوالعراق،

التلالبعضتتخللهصحراويسهلمنهالأكبرالقسمبينماالشتاء،فصلفيلاسيماالزراعةعملياتتسهلوالتي
غلبتالتيالصحراويةالطبيعةعَد.ويمكن(37)المنطقةأراضأغنىمنوالقطيفالإحساءواحتاوتعدالمنفصلة،

العربمنالكثيرامتهانفيالمباشرالسببالموقع،عنفضلاًالعربية،الجزيرةشبهمنالأكبرالمساحةعلى
)النفوذ(الشمالصحراءرئيسين:قسمينإلىتقسمالعربجزيرةشبهوصحارىفيها،وإجادتهمللتجارة،

وكميةوالتربالتضاريسباختلافوتختلفالعربيةالجزيرةفيالنباتات)الدهناء(.وتتنوعالجنوبوصحراء
الشتويةالأمطارمنوفيرةكمياتتتلقىحيثالجبال،سفوحعلىوالأحراشالغاباتوتتركزالأمطار،

الشجيراتنمومدةوطالتبقاعهوتبعثرتالنباتيالغطاءتقلصالصحراويالاتجاهفيتوغلناوكلماوالصيفية،
السدركـ:الجبالسفوحعلىتنموالتيالنباتاتعنالعربيةالمصادروتحدثت(،38)والحشائشوالأعشاب
ر(40)والضال(39)والشَوُحَط (47)والعتمُ(46)والتألب(45)والنُّشَم(44)والقان(43)والصرائم(42)والشت(41)والسَمُّ
وْم (.52)والتين البري والعرعر(51)( والظَّيَّان50)( والكَتم49َ)( والنيم48)والصَّ

ثراء المرأة العربية قبل الإسلام:-
بن)محمدويذكرالإسلام،قبلالعربيالاقتصادفيومأثرةجيدةمكانةالقديمالتأريخفيالعربيةللمرأةكان

فيهالقريشعيرفيهاشمفخرج))فيها:جاءإذالعربالنسوةبعضثراءمدىإلىتشيرروايةإلى(53)سعد(
فباعوالهايحشدونالسنةفيبهاتقومسوقاًفصادفواالنبطبسوقفنزلواالمدينةعلىطريقهموكانتجارات
امرأةفرأىلهاويباعيشترىبماتأمرامرأةفرأىالسوقمنمشرفموضععلىامرأةإلىونظرواواشتروا

لهفولدتالجلاحبنأحيحةتحتكانتأيملهفقيلزوجذاتأمهيأأيمعنهاهاشمفسألجمالمعجلدةحازمة
رجلاًكرهتفإذابيدهاأمرهاأنلهايشترطواحتىقومهافيلشرفهاالرجالتنكحلاوكانتفارقهاثمومعبداًعمراً
فعرفتهاشمفخطبهاالنجاربنعديبنغنمبنعامربنخداشبنلبيدبنزيدبنعمروبنتسلمىوهيفارقته
أنإلىوبوضوحتشيروإنماحسبالمرأةهذهثراءمدىإلىتشيرلاالروايةوهذه،((نفسهافزوجتهونسبهشرفه
اشترطأنهابلقومها،فيكبيرنفوذذاتكانتوأنهازوجها،اختيارفيرأيلهاكانالإسلامقبلالعربيةالمرأة
فيلعلالعربيةالمرأةثراءإلىإشاراتوهناكعليهمتعارفهوكماالزوجبيدلابيدهاالعصمةتكونأنعلى

لمنالإبلمنمائةالمطلبعبدزوجةكليببنجناببنتنتيلةتقديمإلىالتأريخيةالمصادرذكرتهمامقدمتها
جذاممنرجلوجدهوبالفعلوجدته،إذاثياباًالكعبةتكسواأنونذرتالحج،موسمفيمنهاضاعالذيبابنهايأتيها

53
() 79-78صص،1ج،الكبرىالطبقات .

52
() ص،2ج،النباتكتابالدينوري،الثياب.بهتصبغورشولهالجبال،فيينموشجرأنهوقيل؛43ص،والشجرالنباتكتابالأصمعي،السرو.وهو

129-128ص .

51
() 117ص،2ج،نفسهالمصدربورقه.يدهنأنهوزعمالزنبق،دهنهالبر،ياسمين .

50
() 232ص،2ج،النباتكتابالدينوري،ويقويه.لونهفيسودالشعربهويخضببالحناء،ويخلطويدقورقهيجففالشواهق،فيينموشجر .

49
() سيدة،ابنيأكل.وهووحلا،اسودأينعفإذاحامض،أخضربالحمص،أشبهمتفرقكثيرحبولهصغاروورقلينشوكلهالجبال،منابتهعالشجر

147ص،11ج،المخصص .

48
() باعتناء:،والشجرالنباتكتابم(،831هـ/216قريب)تبنالملكعبدسعيدأبوالأصمعي،هدب.هوإنماله،ورقلاالأثل،نباتينبتشجر

14ص)د.ت(،بلا،هفنر،أوغست .

47
() ،النباتكتابالدينوري،جيدة.ومساويكهللطعام،لاللدواءبهينتفعالجبلي،الزيتونشجرة

123ص،2ج .

46
() م(،1092هـ/485)تالأندلسيإسماعيلبنعليالحسنأبوسيدة،ابنالزيت.منلهاأجودوهوللمصابيح،اعتصروجف،أدركفإذاعناقيد،لهشجر

142ص،11جم،1987بيروت،الفكر،دار،المخصص .

45
() 325ص،2ج،نفسهالمصدرأيضاًًً.القسيمنهتتخذالجبالفيينموشجر .

44
() 196ص،2ج،نفسهالمصدرالقسي.منهتتخذالجبالفيينموشجر .

43
() 112ص،3ج،نفسهالمصدرالبيوت.منهاتعملشجرة .

42
() 63ص،2ج،نفسهالمصدربها.ويدبغالإبلعليهتخصبالطعم،مرالرائحةطيبوالسهل،الجبلفيينبتشجرشجرة .

41
() 46ص،2ج،نفسهالمصدرالبيوت.تغطيةفيتستعملقصير،وشوكهاصغيرورقهاشجرة .

40
() 93ص،2ج،نفسهالمصدرالقسي.منهتتخذوالوعورالسهولفيتنبتشجرة .

39
() 73ص،2ج)د.ت(،بلا،الله،خيرمحمدباعتناء:،النباتكتابم(،895هـ/282)تداودبنأحمدحنيفةأبوالدينوري،القسي.منهتتخذنبات .

38
() 46صم،1989بيروت،الفارابي،دار،الإسلامقبلالعربجزيرةدلو،الدينبرهان .

37
() 62ص،العربجزيرةوهبة،حافظ .

36
() 85ص،العربمهدعزام،الوهابعبد .

35
() سهم.بنتاليمامةإلىنسبةباليمامةوسميت؛521ص،8ج،البلدانمعجمالحموي،البحر.ساحلمعمستطيلشكلعلىوهي)جوا(،القديماسمها

73ص،دراساتالبكر،الكريمعبدمنذرالخالي.الربعوشمالنجدشرقجنوبوتقع؛197ص،1ج،الإرببلوغالآلوسي، .
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العربيةالمرأةومكانةثراءمدىإلىواضحةإشارةوهذه،(54)ثياباًالكعبةتكسواامرأةأولوكانتبنذرها،فوفت
ولهاومأثرةمسموعةكانتالحقبةتلكفيالعربيةالمرأةكلمةأنإلىوبوضوحيشيرالنصهذاأنبلالإسلام،قبل

فيشاركنأيضاًثرياتكُنَّأخرياتعربياتنساءأنإلىالعربيةالمصادروأشارتالعربي.المجتمعفيثقلها
حادثةذكرتالتيالتأريخيةالنصوصإليهيشيرماوهذاالتجارية،القوافلتمويلفياشتراكهنخلالمنالتجارة

فيسبباًكانتالتيالحادثةتلكهـ،2سنةفيحرببنسفيانأبيبقيادةالقادمةقريشلقافلةالمسلميناعتراض
،(56(()القافلةتلكفيبهبعثوقدإلافصاعداً(55)نشلهقرشيةولاقرشييكنلم))نصه:ماوذكربدر،معركة
منواحدةمنأكثرأنذكرتالتيالنصوصكتلكالمكياتالنساءبعضثراءمدىإلىأخرىنصوصوتشير

أثناءفيذلكوكان،الصديقبكروأبيمحمدبالرسوليأتيهالمنالإبلمنمائةلدفعمستعداتكنالمكيات
منكنعرضنهااللواتيوأنلاسيماالمدةتلكفيكبيرةتعدالإبلمنالكميةوهذه،(57)المنورةالمدينةإلىهجرتهما

النساء.
بناللهعبدأنأيضاًوردإذالشخصي،للقراروامتلاكهاالعربيةالمرأةغنىإلىأخرىإشاراتوهناك

منهايستبضعأنإلىفدعتهنوراً،وجههفيفرأتوفراسة،علمذاتبامرأةمرمحمدالنبيأبوالمطلبعبد
وقيلالكتب،قرأتقدمتهودةوكانتمر،بنتكاظمةهيوالمرأةطلبها،علىيوافقفلمالإبل،منمائةوتعطيه

ناقةمائةنذرتأنهاوردإذأيضاًقريشأثرياءمنالشهيدبنسعدبنتسلافةوكانت(58)نوفلبنورقةأختهي
معركةفيومسافع()الحارثأبنائهامناثنينقتلقدكانلأنهالأنصاريثابتبنعاصمبرأسيأتيهالمن
اللهرسولأن))يقول:إذالمكيات،ثراءمدىإلىتشيررواية(60))الطبري(.ويذكر(59)هـ2سنةالكبرىبدر
هاشمبنعميربنعزيزأبووكانقالخيرابالأسارىاستوصواوقالأصحابهفيفرقهمبالأسارىأقبلحين
منورجلعميربنمصعبأخيبىمرعزيزأبوفقالقالالأسارىفيوأمهلأبيهعميربنمصعبأخو

المستبعدغيرمنأننجدوهكذا،((منكتفتديهأنلعلهامتاعذاتأمهفانبهيديكشدفقاليأسرنيالأنصار
اشتراك المرأة العربية لاسيما المكيات برفد التجارة بالأموال بغية تحقيق الربح.

أثر المرأة العربية في التجارة قبل الإسلام:-
درتالتيالتجارةفيالعربيةالمرأةعملتإذالإسلام،قبلالتجارةفيواضحإسهامالعربيةللمرأةوكان

العربيكالمجتمعتجاريمجتمعفيالتجارةامتهننساءتبرزأنالطبيعيمنوكانالأموال،منالكثيرعليها
هذهفيالمتمدنةللمجتمعاتلهذاالرئيسةالمهنةالتجارةكانتإذالعرب،جزيرةشبهوسطمجتمعلاسيما

وتعدمكة،فيلاسيماالتجارة،فيفاعلةمساهمةأسهمناللواتيالثرياتالتاجراتمنالعديدفظهرتالمنطقة،
وتشيرالتجارة،فيبرزناللواتيالنساءمقدمةفيقصىبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنتخديجة

بشيءإياهتضاربهممالهافيالرجالتستأجركثيرومالشرفذاتتاجرةكانتأنهاإلى(61)التأريخيةالمصادر
مناسباًتراهمنتختارأنهابدليلتجاريةعقليةذاتكانتخديجةأنبلتجاراً،قوماقريشوكانتمنهلهمتجعله
إليهبعثتأخلاقهوكرمأمانتهوعظمحديثهصدقمنعنهبلغهالماالرسولاختارتوقدتجارتها،لقيادة

التجارمنغيرهتعطىكانتماأفضلوتعطيهتاجراًبصفتهالشامبلادإلىتجارتهافييخرجأنعليهفعرضت
فقطمؤتمنبصفتهالتجارةعلىتستعملهلمأنهاإذالاقتصادي،الذكاءمنتهىوهذاميسرة،لهيقاللهاغلاممع

61
() تاريخم(،905هـ/292)تواضحبنوهببنجعفربنيعقوبأبيبنأحمداليعقوبي،؛198-197صص،1ج،النبويةالسيرة:هشامابن

)د.ت(،بيروت،صادر،دار،اليعقوبي
الكريمعبدبنمحمدالكرمأبيبنعليالحسنبنالدينعزالأثير،ابن؛281-280صص،2ج،والملوكالأممتاريخالطبري،؛20ص،2ج

80ص،7ج)د.ت(،بلا،وآخرون،البناإبراهيممحمدتحقيق:،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد،م(1233هـ/630)تالشيباني .

60
() 158-157صص،2ج،والملوكالأممتاريخالطبري، .

59
() البدايةكثير،ابن؛215-214صص،2جهـ،1407بيروت،العلمية،الكتبدار،والملوكالأممتاريخم(،923هـ/310)تجريربنمحمدالطبري،

74ص،4ج،والنهاية .

58
() مؤسسةالطناحي،محمدمحمودتحقيق:،والأثرالحديثغريبفيالنهايةم(،1210هـ/606)تمحمدبنالمباركالسعاداتأبيالدينمجدالأثير،ابن

ش،1364إيران،،4طإسماعيليان،
78-77صص،5ج .

57
() النبيسيرةم(،768هـ/151)تالمطلبييساربناسحاقبنمحمداسحاق،ابن ، صبيحعليمحمدمكتبةالحميد،عبدالدينمحيمحمدتحقيق:

شيري،عليتحقيق:،والنهايةالبدايةم(،1373هـ/774)تالدمشقيكثيربنإسماعيلالفداءأبيكثير،ابن؛336ص،2جهـ،1383مصر،وأولاده،
169ص،7جهـ،1408بيروت،العربي،التراثإحياءدار .

56
() 41ص،1ج)د.ت(،بيروت،جونس،مارسدنتحقيق:،المغازيم(،823هـ/207)تعمربنمحمدالواقدي، .

55
() عبدبنأحمدتحقيق:،العربيةوصحاحاللغةتاجالصحاححمادة،بنإسماعيلالجوهري،درهماً.20=أوقيةوالنصفأوقية،نصف=النش

1021ص،3جهـ،1407بيروت،للملايين،العلمدار،4طعطار،الغفور .

54
() المطلبعبدبنالعباسأنإلىيشار  محمدبنالملكعبدمنصورأبوالثعالبي،والديباج.الحريرالبيتكستجناببنتنتيلةوانالابن،ذلككان

11ص)د.ت(،بلا،الصيرفي،كاملوحسنالابياريإبراهيمتحقيق:،المعارفلطائفم(،1038هـ/429)تإسماعيلبن .
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الرسولأناعتبارعلىخبراتهفييعينهفكانلميسرةإرسالهاأماتوجيهاتها،بحسبيتاجرتاجراًجعلتهوإنما

خديجةترسلهفلماذامعروفهوكماالتجارةفيالعهدحديثالرسولكانوإذابالتجارة،العهدحديثكان
إلىتجارةفيطالبأبوعمهمعخرجوأنسبقالرسولأننقولالسؤالهذاعنوللإجابةتاجرا؟ً،بصفته
الفطنةأنإلا،(62)سنواتالتسعيتجاوزلاصغيراًكانعمرهأنمعبحيراالكاهنمعالمعروفةقصتهفيالشام

أنويبدوخديجة،لهأوكلتهاالتيالمهمةفيبنجاحهكفيلةكانتالرسولإلىاللهمنحهاالتيوالمواهبوالذكاء
بالفعل.كانماوهذامهمته،فيينجحتاجراًبهوثقتلذلكوإمكاناته،الرسولمواهبإلىانتبهتخديجة
بهاتمرالتيوالأراضيالتجاريةوالمراكزالمحطاتفيلاسيماالتجاريةالقوافلخدمةفيالعربيةالمرأةوعملت

،الخزاعيةمعبدأمبخيمةالمدينةإلىمكةمنهجرتهأثناءفيمراللهرسولأنوردإذالقوافل،تلك
البضائعوبيعالتجارةتمارسإمرأةعكاظسوقفي.وكان(63)للمارةالطعامتبيعالخيمةبفناءتجلسامرأةوكانت

الأصبهانيالفرجأبوويذكر،(64)السوقهذافيالقدورتبيعكانتالمرأةهذهأنإلىالمصادروتشيرالمختلفة،
.(65)أيضاً أن عبلة بنت عبيد بن جادل وهي )أم قبيلة( من قريش )يقال لهم العبلات( باعت السمن في سوق عكاظ

منويبدوالجاهلية،فيالسمنتبيعكانتثلعبةبناللهتيممنامرأةوهيالنحيين()ذاتذكريأتيكما
.(66)النحيين(ذاتمن)أشغلفقيل:المثلبهاضربأنلدرجةجداًعمليةكانتأنهاالتأريخيةالرواياتخلال

وتنوعتوالشراء،البيعبعملياتالعربيةالمرأةقيامإلىالإشاراتمنالكثيرالإسلامقبلالعربأشعاروحملت
خزاعةمنامرأةإلىإشارةفيهافنجدالحقبة،هذهشعرفيوردماعلىالعربياتالنساءبهاتاجرتالتيالبضائع

تبيعهالذيالعطرعرفوقدالموتى،لتعطيرمنهايشترونهالناسوكانوالطيب،العطرتبيعكانت)منشم(اسمها
:(67)بـ)عطر منشم(، ثم أصبح هذا الاسم كنية تطلق على الحرب إذا اشتدت، قال الشاعر

لزينب فيهم من عقوق ومأثمأتاني الذي لا يقدر الناس قدره
على مأقط وبيننا عطر منشم.وإخراجها لم يخز فيها محمد

ينسبشعرٍفيفجاءوالشراء،البيععمليةمارستالامرأتينمثلينإلينايسوقالذبيانيللنابغةشعروفي
:-(68)إليه ذكر لامرأة تبيع وتشتري الجلود في سوق ذي المجاز، إذ يقول

بذي المجاز ولم تحسس به نغماكادت تســاقطني رحلي وميثرتي
أدما؟هل في مخفيكم من يشتريقالت وقد ظعنوا(69)من قول حرمية

باسمتعرفوالتيالحجارةمنالمصنوعةالقدورتبيعامرأةإلىثانيبيتفيالذبيانيالنابغةويشير
:-(70))البرم( قائلاً

(72)البرما(71)ولا تبيع بأعلى نخلةليست من السود أعقاباً إذا انصرفت

.1304ص،4ج،استعجممامعجمالاراك.ثمربهيقصدالبيتهذافي)البرما(أنالبكريويذكر)(72

71
() ويبرينوهجروعمانالخطقبلمنجاءومن،نجدوأهلاليمنحاجبهايجتمعنخلةمنالليلتينإحدىليلتينمسيرةمكةوبينبينهالحجازمنوادنخلة:

ذاتنخلةأعلىوأماعرق،ذاتتسمىالتيعرقذاتوهيالشاميةالأخرىالنخلةوتسمىاليمانيةنخلةتسمىوهينخلةأعلىوهيبالوباءةحاجهمفيجتمع
اللهرسولأرضعواالذينبكربنسعدلبنيفهيعرق  الكوفة.وطريقالبصرةطريقيعلوهاالتيعرقوذاتعامرابنبستانوأسفلهاالنخلكثيرةوهي

278ص،5ج،البلدانمعجمالحموي، .

70
() 45ص،21ج،العربلسانمنظور،ابن .

69
() الهدىسبلم(،1536هـ/942)تيوسفبنمحمدالشامي،الصالحيالحرم.أهلمنكانإذاحرمي،رجليقال:الحرم،أهلإلىمنسوبةحرمية:

289ص،4جم،1993بيروت،العلمية،الكتبدارالموجود،عبدأحمدعادلالشيختحقيق:،العبادخيرسيرةفيوالرشاد .

68
() 121ص،21جهـ،1405قم،الحوزة،أدبنشر،العربلسانم(،1312هـ/711)تمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبيمنظور،ابن .

67
() 400ص،3ج،والنهايةالبدايةكثير،ابن .

66
() هـ،1412مشهد،الرضوية،الاستانةفيوالنشرالطبعمؤسسة،المنطقإصلاحترتيب،م(857هـ/243)تيعقوبيوسفأبوالاهوازي،السكيتابن

2504ص،6ج،الصحاحالجوهري،؛161ص .

65
() مكتبةمنشورات،القاموسجواهرمنالعروستاجم(،1791هـ/1205)تالواسطيالحسينيمرتضىمحمدالسيدالفيضأبىالدينمحبالزبيدي،

4ص،8ج)د.ت(،بيروت،الحياة، .

64
() بيروت،قطامس،المجيدوعبدإبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق:،الأمثالجمهرةم(،976هـ/365)تسهلبناللهعبدبنالحسنالعسكري،هلالأبو

321ص،2جم،1988 .

63
() م،1939بيروت،الأعلمي،مؤسسة،والتابعينالصحابةتاريخمنالمذيلذيلمنالمنتخبم(،923هـ/310)تجريربنمحمدجعفرأبوالطبري،

75ص .

62
() اللهورسولطالبأباخروجإلىالطبرييشير  بحيرالهيقالراهبوبهاالشامأرضمنبصرىالركبنزلفلماتاجراًالشامإلىقريشمنركبفي

اللهرسولورأىالنصرانية،أهلمنعلمذاوكانلهصومعةفي  شجرةظلفينزلواحتىأقبلواثمالقومبينمنتظلهغمامةعليهصومعتهفيوهو
اللهرسولعلىالشجرةأغصانوأظلتالشجرةأظلتحينالغمامةإلىفنظرمنهبالقرب  صومعتهمننزلبحيراذلكرأىفلماتحتها،استظلحتى

اللهرسولبحيراوراقبجميعاً،ودعاهم  رسولسألوتفرقواالطعاممنفرغوافلماجسده،منأشياءإلىونظر  وفىيقظتهفيحالهفيأشياءعن
اللهرسولفأجابهنومه ، مثلكتفهغضروفأسفلكتفيهبينالنبوةخاتمفرأىظهرهإلىنظرثمالنبوة،صفاتمنعندهلماموافقةبحيرافوجدها

قالأخيابنفإنهقالحياً،أبوهيكونأنالغلاملهذاينبغيومابابنكهومابحيرالهفقالابنيقالمنكالغلامهذاماطالبأبىلعمهبحيراقالثمالتفاحة،
لهكائنفانهشراليبغنهعرفتمامنهوعرفوارأوهلئناللهفواليهودمنعليهواحذربلدكإلىبهارجعصدقتقالبه،حبلىوأمهماتقالأبوهفعلفما

32ص،2ج،والملوكالأممتاريخ)مكة.إلىبهعادحتىسريعاًعمهبهفخرجبلده،إلىبهفأسرععظيمشأن ).
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قيل:إذالمثل،بهاضربأنلدرجةالمهنةبهذهبعضهنواشتهريصنعنه،كُنَّالذيالخبزالنساءبعضوباعت
جودةمنيكنلمشأمهمومردمناة،زيدبنسعدبنيفيخبازةكانتوالحولاء،((الحولاءرغيفمنأشأم))

ودارتالحيانفتصارعجوارهفيكانتالذيللرجلإهانةفعدتهرغيفاًرأسهامنتناولرجلاًلأنبلرغيفها
كنإذبغايا،إماءالإسلامقبلللعرب.وكان(73)الطرفينمنكبيرعددجراءهامنقتلومعاركسجالاتبينها

العرب،أسواقفيالدعارةبيوتفيالعربياتالنسوةبعضوعملت،(74)المالأجلمنالبغاءيمارسنموامس
منيومأولفيوقيامهاوالحجازالشامبينفيماوهىالجندلدومةسوقفي))أن:إلى(75))البغدادي(فيشير
علىفتياتهميكرهونفكانواشعربيوتفيكثيرقنفيهالكلبوكان...منهالنصفإلىالأولربيعشهر

يكنولمالبغاءممارسةعلىمكرهاتكُنَّالحالةهذهفيالنساءأنهيالروايةهذهمنالواضحأنإلا،((البغاء
الأمر برضاهن أو اختيارهن.

أثر المرأة العربية في الزراعة والرعي قبل الإسلام:-
الرعيمهنةفيهاانتشرتأنآنفاًذكرناهالذيالنحوعلىالعربجزيرةشبهوجغرافيةبيئةنتائجمنكان

هذهفييكنلمإذالعرب،جزيرةشبهوسطفيلاسيماالمياه،قلةبسببللزراعةصالحةتكنلمأرضهملأن
الينابيع،بعضهوهناككانماوكلملحوظ،بشكلفيهاتقلالأمطارأنكماالصحيح،بالمعنىواحدنهرالمنطقة

نفسهاالأرضأنعنعداهذاغيرها،عنبحثاعنهافيرحلونالصيف،فيوتجفالشتاءفيتظهركانتالتي
.(76)كان فيها القليل مما يصلح للزراعة

يقعأنالطبيعيمنوكانللزراعة،الصالحةالمناطقفيالزراعةامتهنتالتيالأسربعضوظهرت
منأكثرفيزراعيةأراضٍٍامتلكنالنسوةبعضأنإلىالإشارةضرورةمعالزراعة،أعباءبعضالنساءعلى

منغالبيتهنزراعيةلأراضٍيثربفيالنساءامتلاكإلىإشاراتوهناكالعرب،جزيرةشبهفيمنطقة
إلىأيضاًإشاراتوهناك،(77)يثربلأهلبالنسبةللاقتصادالفقريالعمودبمثابةالزراعةعُدَّتْإذاليهوديات،

حينفي،(78)أراضيهنعلىلاستعمالهمللعبيدشراءهنبدليلالنساءبعضامتلكتهاالتيالزراعيةالأراضيسعة
يشيرإذالرعي،مهنةفييعملنالنسوةبعض.وكن(79)بأنفسهنأراضيهنفيالعمليباشرنالنساءبعضكُنَّ

:-(80)جرير في بيت من الشعر إلى امرأة على أنها كانت راعية فيقول
لها مسكا من غير عاج ولا ذبلترى العبس الحولى جونا بكوعها

للإماء،توكلكانتمشقةفيهاالتيأوالوضيعةالأعماللأنبالإماءمختصةكانتالمهنةهذهأنويبدو
:-(81)والرعي من ضمن هذه الأعمال، إذ يشير زهير بن أبي إلى ذلك بقوله

بينهم لبكإلى الظهيرة أمرجمال الحي فاحتملوا(82)رد القيان
:-(83)ويشير ذو الإصبع العدواني إلى احتقار أو دنو منزلة الراعية بنفيه أن تكون أمه راعية، إذ يقول

ترعى المخاض ولا أغضي على الهوناذهب إليك فما أمي براعية
ويذكرإبلهن،رعيفيليعملواالعبيدشراءإلىالماشيةيمتلكنممنالعربياتالنسوةبعضعمدتلذلك

مهنةالمرأةلممارسةوكانإبلها.رعييتولىحبشيعبدلهاكانالأسديمرةزوجةفاقرةأن(84))الجاحظ(
أشهربينومنمنها،الرديءمنالجيدبينوالتمييزالمواشيوأنواعبالمراعيخبرتهنزيادةفيأثرالرعي

84
() 167صوالأضداد،المحاسنالجاحظ، .

83
() 439ص،31ج،العربلسانمنظور،ابن .

82
() 2186ص،6ج،الصحاحالجوهري،مغنية.غيرأمكانتمغنيةالأَمةوهيقينة،جمعالقيان .

هـ،1410إيران،الصدر،مطبعة،2طالسامرائي،وإبراهيمالمخزوميمهدىتحقيق:،العينكتابم(،792هـ/175)تأحمدبنالرحمنعبدأبيالفراهيدي،)(81
.377ص،5ج

80
() ،3جم،1964بيروت،العربي،الكتابدارخان،المعينعبدمحمدتحقيق:،الحديثغريبم(،839هـ/224)تسلامبنالقاسمعبيدأبيسلام،ابن

10ص .

79
() 21ص،9ج،سيرةمنالصحيحمرتضى،جعفرالسيد؛84-83صص،النساءبلاغاتطيفور،ابن .

78
() 174ص،1ج،المنورةالمدينةتاريخشبة،ابن .

77
() 21ص،9ج،سيرةمنالصحيحمرتضى،جعفرالسيد .

76
() الأعظمالنبيسيرةمنالصحيحالعاملي،مرتضىجعفرالسيد ، 207ص،2جهـ،1415بيروت،الهادي،دار،4ط .

75
() 263ص)د.ت(،بلا،،المحبرم(،859هـ/245)تمحمدحبيب،ابن .

يذكرإذسعالها،هيوالإشارةعليها،بالدخوليقصدهالمنفيهاتأذنخاصةإشارةللموامسوكانت؛238ص،4ج،الحديثغريبفيالنهايةالأثير،ابن)(74
،1ج،العروستاجالزبيدي،؛661ص،1ج،العربلسانمنظور،ابنبقحابها.طلابهاتؤذنالجاهليةفيكانتلأنهاقحبة،للبغيقيلالأزهري:

.421ص

73
() إبراهيم،الفضلأبومحمدتحقيق:،والمنسوبالمضاففيالقلوب‍مارث‍م(،1038هـ/429)تإسماعيلبنمحمدبنالملكعبدمنصورأبوالثعالبي،

310صم،1965القاهرة، .
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أهلمن))وصفها:في(85))الجاحظ(قالإذالأيادية،الخسبنتهندهيالمجالبهذاتميزناللاتيالنساء
...العجيبةوالمخارجالسائرةوالأمثالالصحيحوالكلامالعجيبوالجوابواللقنواللسنوالنكراءالدهاء
واحدشراءيروملأنهالجيدالفحلفيتوافرهاالواجبالصفاتعنيسألهاأبوهاوكان،((بالزرقاءوتلقب
بعضلعلاجتستخدموالتيالباديةفيتنبتالتيالطبيعيةالنباتاتبعضجمعالبدوياتبعضوامتهنتلإبله.

الإماءبعضقيامإلى(87))الأصفهاني(ويشير،(86)المدنمراكزإلىالطبيعيةالنباتاتبهذهويذهبنالأمراض،
ومنالسنة.منمعينةأوقاتفيالباديةفيطبيعياًتنبتالتيالكمأةثمرةبجنيأحياناًسيداتهنبمشاركة
،(88)الأنعامحلببأعمالقيامهنمنهنالإماءلاسيماالإسلامقبيلالعربيةالمرأةامتهنتهاالتيالأخرىالأعمال
يستخدمكانوالذيالبعربجمعنَالبدوياتبعضوكُنَّالحطب،جمعبمهنةالباديةفيالنسوةبعضوعملت

:(90)، وأنشد ابن الأعرابي قائلاً(89)كحطب ويبعنه في الأسواق
ويستضككن عن حب الغمامكأما يحتطبن على قتاد

أثر المرأة العربية في الحرف قبل الإسلام:-
الداخلةالأوليةالموادتوفرعدمبسببالحرففيالعملإلىبهاينظركانالتيالازدراءنظرةمنالرغمعلى
والخدمالعبيدحرفمنالصناعةكونعنفضلاً،(91)الحرفقيامعلىالمساعدةالظروفولاالصناعةفي

والتملقللسلطةوالخضوعالاستقرارتتطلبالصناعةكونوبسببالناسمنوالمستضعفينوالأعاجم
فيالعملمنتستنكفلمالعربيةالمرأةأنإلا،(92)للحياةالبدوينظرةمعتتناقضأموروكلهاللمشترين
تصنيعفيبرعنالنسوةبعضأنبلاحتياجاتها،يلبيالذياللازمالمالوتوفيرقوتهاكسبأجلمنالصناعة

اشتهرتالتيالمرأةإلىنسبةالمصنعةالموادبعضوسميتذاك،يومالإنسانحياةفيالمهمةالموادبعض
الإسلام،قبلالجيدةالرماحتصنعكانتامرأةاسمإلىنسبةسميالذيالرديني()الرمحومنهاله،بصناعتها

فيعملمنأكثرالإماء.وكانت(93)للصناعةالإسلامقبلالعربيةالمرأةإجادةإلىواضحةإشارةوهذه
التيالأعمالومنالإماء،إلىالأحيانمنكثيرفيتوكلكانتالشاقةالأعمالأنإلىيعودوهذاالحرف،

.(94)قامت بها الإماء هي قيامها بطحن الحبوب
كَالَّتيِ:(95)تعالىقولهفيذلكوجاءالحياكة،حرفةلاسيمابالحرفالمرأةقيامإلىالكريمالقرآنوأشار
ةٍبعَْدِمِنغَزْلهَاَنقَضََتْ النهارانتصافإلىجواريهامعتغزلكانتقريشمنحمقاءامرأةوهي،أَنكَاثاًقوَُّ
وربطيبةبلدة:(97)للآيةتفسير.وفي(96)مرةبنتميمبنسعدبنكعببنعمروبنتريطةواسمها

لهذهتفسيرهفي(98)الشامي()الصالحييذكرإذالنسيج،غزلفياليمنياتالنساءعملإلىإشارةغفور
منيتساقطممافيمتلئالشجرذلكبينوتسيربمغزلهافتعملمكتلهارأسهاوعلىالمرأةوتخرج))قائلاً:الآية
الشعريغزلنولاينسجننساؤهمتكنفلم))نصه:ماذكر(99))الأزرقي(عندوردتأخرىإشارةوفي،((الثمر

والنسيجالغزلأعمالعنيمتنَعِْنَكُنَّاللواتي((100)الحمس)نساءهناويقصد،((احرمواإذاالسمنيسلأنولا
فيضيقنطاقعلىالنسوةبعضتمارسهاالنسيجصناعةكانت)يثرب(وفيالحرم،الأشهرفي

100
() 179ص،المحبرالبغدادي،مكة.أهلمنالدينفيالمتشددينعلىيطلقمصطلحالحمس: .

99
() 180ص،1ج)د.ت(،مدريد،كرومو،ماتيومطابع،الآثارمنفيهاجاءومامكةأخبارم(،859هـ/244)تاحمدبناللهعبدبنمحمدالوليدأبو .

98
() 282ص،3ج،والرشادالهدىسبل .

97
() 92الآيةسبأ،سورة .

96
() والمحققين،العلماءمنلجنةتحقيق:القرآن،تفسيرفيالبيانمجمعم(،1165هـ/560)تالحسنبنالفضلعليأبيالإسلامأمينالطبرسي،

194ص،6ج)د.ت(،بيروت، .

95
() 92الآية،النحلسورة .

94
() 255ص،8ج،الكبرىالطبقاتسعد،ابن .

93
() بيروت،الجنان،دارالبارودي،عمراللهعبدتحقيق:،الأنسابم(،1167هـ/562)تالتميميمنصوربنمحمدبنالكريمعبدسعدأبيالسمعاني،

55ص،3جهـ،1408 .

92
() 47صم،1988موصل،،والراشدينالرسالةعصرفيالاقتصاديةالأوضاعتطورياسين،نجمان .

91
() 279ص،4جم،1977بيروت،،الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصلعلي،جواد .

90
() 32ص،31ج،العربلسانمنظور،ابن .

بناللهعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمدالفتحأبوالدينفتحالناس،سيدابن؛356ص،القلوبثمارالثعالبي،؛141ص،8ج،الكبرىالطبقاتسعد،ابن)(89
.310ص،2جهـ،1356القاهرة،القدسي،مكتبةنشر،والسيروالشمائلالمغازيفنونفيالأثرعيونم(،1343هـ/743)تيحيىبنمحمد

88
() 94ص،11جنفسه،المصدر .

.72ص،11ج)د.ت(،بيروت،الأغاني،م(،967هـ/356:)تالحسينبنعليالفرجأبوالاصفهاني،)(87
86

() 98ص،4جقلت،مادةالنهاية،الأثير،ابن .

85
() الدينخير؛285صم،1961بغداد،هارون،محمدالسلامعبدتحقيق:،والتبيينالبيانم(،869هـ/255)تبحربنعمروعثمانأبوالجاحظ،

97ص،8جم،1980بيروت،للملايين،العلمدار،5ط،الأعلامالزركلي، .
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القطنوصفهفيالغزلبأعمالمختصاتكُنَّنساءإلى(102)الطهوي(المثنىبن)جندل(.ويشير101البيوت)
اللين وتشبيهه بالثلج قائلاً:-
كأنه بالصحصحان الأنجلوالآن في كل مراد هو جل

قطن سخام بأيدي غزل
حصيروهو)القضيم(نوعمنهناوالحصيرالحصير،بنسجالنساءبعضقيامإلىالذبياني()النابغةويشير

، قائلاً:-(103)منسوج وخيوطه سيور بلغة أهل الحجاز
لســتة أعوام وإذ العام سابعتوهمـت آيات لها فعـرفتها

ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشعرماد ككحل العين ما إن تبينه
عليه قضـيم نمقته الصـوانعكأن مجر الرامسـات ذيولها

يطوف بها وسـط اللطيمة بائععلى ظهر مبناة جديد سيورها
أبيبنأميةالشاعرأختالفارعةأنإلى(104)سعد()ابنعندإشارةوردتإذالجلود،بدباغةالمرأةعملتكما

وكانأخيها.شعرمنبعضاًوتحفظعقلوذاتجميلةوكانتالجلود،دباغةفيتعملكانتالثقفيالصلت
ويشير،(106)وخافضات(105)وقابلاتالجروحومعالجةوالتمريضالطبمهنةفيأثرالعربنساءلبعض

وكانتوجراحاتها،العينبعلاجالعرببينمشهورةكانتزينباسمهاعربيةسيدةإلى(107)رستة()ابن
الشديدمناخهابسببمثلاًكمكةالعربجزيرةشبهمدنبعضفيالذبابكثرةأنويبدوأود،بنيعندطبيبة

أودبنيمنامرأةأتيت))قال:الأعرابمنرجلاًأنووردالبصر،فاقديوجودكثرةإلىأدىالحرارة
ثمفاضطجعتعينيك،فيالدواءيدورحتىقليلاًاضطجعقالت:ثمفكحلتنيأصابنيقدكانرمدمنتكحلني

تمثلت قول الشاعر:
أمغترمي ريب المنون ولم أزر              طبيب بني أود على النأي زينبا

وأناعناهاالتيزينبوأناقيل،واللهفيقالت:لا،قلت:الشعر،هذاقيلفيمنأتدريقالت:ثمفضحكت
.(108(()طبيبة بني أود، أفتدري من الشاعر قلت: لا، قالت: عمك أبو سماك الأسدي

:-(109)ويشير قيس بن الخطيم إلى قيام النساء بمعالجة جراح الرجال في القتال بقوله
يهون عليّ أن ترد جراحها        عيون الاواسي إذ حمدت بلاءها

بنالحمزةقتلالتيوهيبمكة،خاتنةوكانتالثقفىوهببنعمروبنشريقمولاةانمارأمالخافضاتومن
.(110)هـ2سنةبدرمعركةفيسباعابنهاالمطلبعبد

خيرولعلالمدن،فيالأطفالإرضاعفيالعربجزيرةشبهوسطفيلاسيماالعربياتالنسوةبعضوعملت
الرسولرضاعةعنحديثهاأثناءفيالمرضعاتعنالمصادرذكرتهماذلكعلىمثال

(111).
السعديةوالكاهنةالخلصةذيكاهنةالكاهنات:منواشتهربالكهانة،عملنمنالعربياتالنساءومن

بغاياببعضهنيلتحقوكانعامر،بنعمروامرأةالكاهنةوطريفةزهيربنتوالزرقاءالشعثاءوالكاهنة
.(112)أيضاً

112
() 120ص،1جهـ،1417قم،الهادي،مطبعة،الإسلاميالتاريخموسوعةاليوسفي،هاديامحمد .

111
() 225ص،1ج،النبويةالسيرةكثير،ابن .

110
() 199ص،2ج،والملوكالأممتاريخالطبري، .

109
() 9صم،1962القاهرة،الأسد،الدينناصرتحقيق:،الديوانعدي،بنالخطيمبنقيسيزيدأبوالخطيم،ابن .

نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت،، تحقيق: د.عيون الأنباء في طبقات الأطباء)( ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العباس احمد بن القاسم الخزرجي،108
.7صم،1981بيروت،العربي،الرائددارالإسلام،فيالبيمارستاناتتاريخبيك،عيسىأحمد؛35ص،2جم،1965

107
() 224صم،1891ليدن،بريل،مطبعة،النفسيةالأعلاقم(،923هـ/310)تعمربناحمدعليأبورستة،ابن .

106
() مطبعة،المحيطالقاموسم(،1414هـ/817)يعقوببنمحمدالطاهرأبوالدينمجدالفيروزآبادي،الفتيات.بختنمختصةوهيالخاتنة،الخافضة:

202ص،3ج)د.ت(،مصر،السعادة، .

105
() 225ص،5ج،الحديثغريبفيالنهايةالأثير،ابنالمولدة.هيالقابلة .

104
() 131ص،1ج،الكبرىالطبقات .

103
() 488ص،21ج،العربلسانمنظور،ابن .

102
() 43ص،10ج،العروستاجالزبيدي، .

101
() 454ص،1ج،الكبرىالطبقاتسعد،ابن .
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أمهيالمهنةهذهفيعملنَّاللواتيالنساءأشهرومن،(114)ومقينة(113)كماشطةالإسلامقبلالعربيةالمرأةوعملت
عفانبنعثمانأختعفانبنتوآمنة،(115)خويلدبنتلخديجةماشطةكانتالتيزفر

النسوةبعض.وكُنَّ(116)
والعودكالطنبورالطربآلاتعلىوبالعزفبالغناءالعربنساءبعضاشتهرتإذ،(117))قياناً(العربيات

يلي:بماالمغنياتالقيانأماكن(120)ربه(عبد)ابنوحدد،(119))رنم(اسمالغناءتجيدمنعلىويطلق،(118)ونحوه
وواديوخيبروالطائفالمدينةوهيفاشياًظاهراًالعرببلادمنالقرىأمهاتفيومعدنهالغناءأصلكانإنما))

القيانمرافقةإلىالتاريخيةالمصادروتشير،((العربأسواقمجامعالقرىوهذهواليمامةالجندلودومةالقرى
ملوكقصورفيالمغنياتبعضوعملت،(121)وأحدبدرمعركةفيحصلكمامعاركهمفيالعربلجيوش
ثابتبنحسانووصفالأيهم،بنجبلةالغساسنةملكقصرفيأقيمتالتيالغناءمجالسومنهاالعرب،وأمراء

يغنينرومياتخمسقيانعشررأيتلقد))قائلاً:المجالسهذهالإسلامقبلالقصرهذافيحاضراًكانالذي
منيغنيهمنإليهيفدوكانقبيصةبنإياسإليهوأهداهنالحيرةأهلغناءيغنينوخمس(122)بالبرابطبالرومية

منيكَُنَّلمالأماكنهذهمثلفيعملناللواتيالمغنياتأنبالذكرالجديرأنإلا،(123(()وغيرهامكةمنالعرب
:-(124)العرب فقط بل كُنَّ من أجناس شتى، إذ يشير الأعشى إلى قيان كُنَّ من أصول تركية وكابلية فيقول

ولقد شربت الخمر تركض        حولنـا ترك وكـابل
مما يعتـق أهل بابلكدم الذبيح غريبـــة

النعمانوفودوكانتمشهورةوكانتعفزر(،)ابنةتدعىالحيرةفيكانت)مغنية(قينةإلىمنظور()ابنويشير
بنالنعمانراثياًلبيدوقالالمنذر،بنالنعمانلضيوفتغنيكانتأنهاأي،(125)للحيرةقدومهمعندبهاتلهوا

:(126)المنذر
ومختبطات كالسعالى أراملليبك على النعمان شرب وقينة

كانالملكعبدبنأكيدرأنيذكرإذالملوك،قصورفيالمغنياتإلىإشارة(127)الشامي(لـ)الصالحيروايةوفي
أنيفبنتالربابامرأتهومعهالحرشدةمنالجندلدومةفيحصنهسطحإلىليلاًيصعدكانكندةمننصرانياً

بن عامر الكندية ومعهما أيضاً قينة تغنيه.
طلابيقصدهاالتيالحاناتفيعملمنمنهنأنبلوالأمراءالملوكقصورعلىالمغنياتعمليقتصرولم

منفيهايدوروماالحاناتهذهوراقصاتلمغنياتالعربالشعراءمنالكثيرويصفوالسماع،واللذةالشرب
:-(128)طرب ولهو ومجون، إذ ذكر طرفة بن العبد يصف إحدى المغنيات قائلاً

نداماي بيض كالنجوم وقينـة         تروح علينا بين برد ومجسد
كباقي الوشـم في ظاهر اليدلخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح

128
() 235ص،2جم،1978ليبيا،قاريونس،جامعةعمر،حسنيوسفوتعليق:تصحيح،الكافيةعلىالرضيشرحم(،1289هـ/688)تالأستراباذي .

127
() 220ص،6ج،والإرشادالهدىسبل .

126
() 226ص،1ج،البلدانمعجمالحموي، .

125
() 591ص،4ج،العربلسان،منظورابن .

124
() 426ص،4ج،البلدانمعجمالحموي، .

123
() 166ص،17ج،الأغانيالاصفهاني، .

122
() غريبفيالنهايةالأثير،ابنبر.الصدر:واسمصدره،علىيضعهبهالضاربلأنبربت،وأصلهمعربفارسيوهوالعود،تشبهملهاةالبربط

112ص،1ج،الحديث .

121
() 143ص،2ج،والملوكالأممتاريخالطبري، .

120
() ص،7ج،4مجلد)د.ت(،بلا،العريان،سعيدمحمدتحقيق:،الفريدالعقدم(،940هـ/328)تالاندلسيربهعبدبنمحمدبناحمدعمرابو

24-23ص .

119
() 257ص،12ج،العربلسانمنظور،ابن .

118
() 53ص،نفسهالمصدر .

117
() الرسولآلعنالعقولتحفم(،10هـ/قرن4قرن)تالحرانيشعبةابنالمغنية.وهيقينةومفردهامغنياتأي ، الغفاري،أكبرعليتحقيق:

53صهـ،1404إيران،الإسلامي،النشرمؤسسة،2ط .

116
() 225ص،4جهـ،1328القاهرة،،الصحابةتمييزفيالإصابةم(،1448هـ/852)تالعسقلانيعليبناحمدالفضلابوالدينشهابحجر،ابن .

115
() 326ص،6ج،والنهايةالبدايةكثير،ابن .

114
() ،31ج،العربلسانمنظور،ابن؛2186ص،6ج،الصحاحالجوهري،منهن.العرائسلاسيماالنساءبتزيينتقومالتيوهيمزينة،أيمقينة:

351ص .

113
() ،والرشادالهدىسبلالشامي،الصالحيمبالغة.والتثقيلسرحه،مشطاوكسرهاالمعجمةبضمويمشطهيمشطهالشعرمشطمنفاعلاسمالماشطة:

160ص،3ج .
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مكةأهليقيمهاكانالتيالزواجحفلاتالمغنياتأحيتإذكمغنيات،الفرحمناسباتفيالمغنياتوشاركت
إذكنائحات،الحزنمناسباتفيمشاركتهنَّعنفضلاً،(129)بالمزاميروالعزفالدفوفعلىوبالضرببالغناء

إحدىالخنساءوتذكرالمناسبة،هذهفيوتأثيرهاأصواتهنلعذوبةالأمواتعلىالنياحةالمغنياتبعضاحترفت
:-(130)النائحات قبل الإسلام بقولها

فنساؤنا يندبن نوحاً        بعد هادية النوائح
فيالنسوةبعضبراعةعنفضلاًالطين،من)الطابوق(الآجروصناعةالبناءحرفةالنسوةبعضوعرفت

(.131تخطيط المباني وفق القواعد الصحيحة في بناء الأساس وصف الطابوق)

الهوامش والمصادر

131
() المدنيةتأسيسعهدعلىكانتالتيالعلميةوالحالةوالمتاجروالصناعاتوالعمالاتالإداريةالتراتيبمحمد،بنالكبيرعبدبنالحيعبدالكتاني،

75ص،2ج)د.ت(،بيروت،،النبويةالحكومةبنظاموالمسمىالمنورةالمدينةفيالإسلامية .

130
() 24ص)د.ت(،بيروت،،الديوانالسلمية،الشريدعمروبنتتماضرالخنساء، .

129
() 7صم،1964بيروت،،القرىأمأخبارفيالمنتقىم(،888هـ/275)تالعباسبنإسحاقبنمحمداللهعبدأبوالفاكهي، .
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